
 القاهــرة - تلقف التيار الســــلفي في 
مصر إطــــلاق بعض الأصــــوات المناوئة 
للحكومة دعــــوات جديدة ومفتعلة لتولية 
الأقبــــاط المناصــــب العليــــا فــــي الدولة 
كمدخل لإثــــارة توترات داخليــــة، وعزف 
الســــلفيون عليهــــا لحنا يفيــــد بمحاولة 
انتهاز الفرصة وإظهــــار الولاء للحكومة 
والدفــــاع عنها وتصوير أنفســــهم كظهير 
سياســــي معتــــدل لا يســــتحق التطويــــق 

الراهن.
لورقــــة  المناهــــض  التحــــرك  وبــــدا 
الفتنة الطائفية والمطالبة بالتوســــع في 
تصعيد الأقبــــاط لمناصب حيوية أخيرا، 
بتبرير عدم اتجاه الســــلطة إلــــى المزيد 
من الاعتماد على المســــيحيين في قيادة 
المؤسســــات الهامة، باعتبــــار أن الدولة 

المسلمة لا يقودها إلا مسلمون.
حاول الســــلفيون تحســــين صورتهم 
أمام الحكومة في ظل حربها على الإرهاب 
وداعميــــه، باعتبارهم ضمن الفئة القادرة 
على خدمة النظام في مواجهته للعناصر 
المتطرفــــة، وأنهــــم قريبــــون مــــن قاعدته 

الوطنية وليس العكس.
بلغــــت درجــــة التماهــــي فــــي إظهار 
التناغم مع الســــلطة حد مطالبة سلفيين 
بإتاحة الفرصــــة أمامهم لدعم اســــتقرار 
الدولــــة وفتــــح قنــــوات فضائيــــة تواجه 
شــــائعات وأكاذيــــب المنابــــر الإعلاميــــة 
للإخوان، بذريعة أن السلفيين حاضرون 
فــــي كل المحافظــــات، ولديهــــم حواضن 
شــــعبية قادرة علــــى هزيمــــة التنظيمات 
الإرهابية، والتصــــدي لكل من يريد النيل 
من الســــلطة، في محاولة لتغيير الصورة 
النمطيــــة التــــي وضعتهــــم مــــع الإخوان 
والإرهابيين فــــي خندق واحد، وقللت من 
حظوظهم السياسية، بعد أن كانوا إحدى 
الأدوات التــــي اســــتخدمها النظــــام عقب 

ثورة 30 يونيو 2013.
تبــــدو دعوة الســــلفيين إلــــى التبرع 
لمواجهــــة الإخوان وطنية فــــي ظاهرها، 
لكــــن متابعيــــن وصفوها بأنهــــا مناورة 
تهدف إلى إضفاء شــــرعية جديدة عليهم، 
بعد تآكل شرعيتهم السابقة، بحيث يكون 
لهم حضور سياســــي اضطــــراري برغبة 
حكومية تحت وقــــع الضغوط الإخوانية. 
وفــــي حال تحقق الغرض تكون لهم منابر 
إعلاميــــة تعوضهم عن المنابــــر الدعوية 
التي جفت في المســــاجد، وتتدفق الدماء 
فــــي عــــروق حزبهــــم السياســــي ”النور“ 

ليمارس نشاطه في الشارع.
وأكــــد جهــــاد عــــودة أســــتاذ العلوم 
شــــمال  حلــــوان،  بجامعــــة  السياســــية 
القاهرة، أن ”السلفيين والإخوان يخدمان 
بدرجــــات  البعــــض  بعضهمــــا  أهــــداف 
متفاوتــــة، بمعنى أنه يتم تقســــيم الأدوار 
بينهما، بدليل أن الكثير من شيوخ التيار 
السلفي يتعمدون صناعة توترات طائفية 
وأمنيــــة يتلقفها الإخــــوان لتصعيد نبرة 

العداء ضد الحكومة، أو العكس“.
ولفت عودة في تصريحات لـ“العرب“، 
إلــــى أن تبــــرع التيار الســــلفي بمواجهة 
الإخــــوان جزء مــــن المناورة السياســــية 
حتــــى تقبــــل الحكومــــة وجودهــــم كأمر 
واقع، وتوافق على صعودهم السياســــي 
كفصيل مقاوم للجماعات المســــلحة، لكن 
تظل أزمة الســــلطة في إقصاء هؤلاء أنهم 
يلعبــــون على وتــــر تعاطــــف المتدينين، 

ونجح البعض مــــن أصحاب اللحى في 
إقناع الناس بأن اســــتهدافهم حرب 
على الإســــلام، وليــــس على فصيل 

سياسي انتهازي.

وتزامنت رغبة الســــلفيين في الدفاع 
عــــن الحكومة مع اتســــاع دائرة الملاحقة 
الأمنية لمن تمــــرد منهم على قرارات غلق 
المســــاجد كأحــــد إجــــراءات الوقايــــة من 
تفشي وباء كورونا، وأرادوا من التصدي 
لدعــــوات إثــــارة أزمــــة داخلية مــــن ثغرة 
الأقباط تخفيف حــــدة الحصار المفروض 
عليهــــم دعويا وسياســــيا، لأنهم يجيدون 
التكيــــف مع التحديــــات التــــي تواجههم 

بالشكل الذي يتيح لهم البقاء.
ولم تلق دعوات منــــح الأقباط أولوية 
فــــي تولي المناصــــب الحيوية أصداء في 
أوساطهم، لأنها إســــطوانة قديمة تتجدد 
كلما حاولت بعض الجهات ابتزاز النظام 
الحاكــــم، أو إحــــداث فتنــــة وقــــت الفراغ 
السياسي، وفوتوا الفرصة على التجاوب 
معهــــا، لأنهــــم يعلمون من يقفــــون خلفها 
وأهدافهــــم، وحتى لو كانــــت لهم مطالب 

مؤجلة في هذا الفضاء.
نجحت الحكومة في توصيل رســــائل 
سياســــية رادعــــة بأنهــــا لــــن تتوقف عن 
ملاحقة داعمي الإرهــــاب بالقول أو الفعل 
أو اســــتحضار فتاوى الماضــــي لإحداث 
توترات داخلية لأغراض سياسية والعمل 
كسلطة موازية ، وهي رسائل دفعت الكثير 
من السلفيين إلى محاولة النأي بأنفسهم 
عن الاستمرار في التمرد، والبحث عن أيّ 

فرصة لإظهار الولاء السياسي.

ولــــم تخــــل الهجمــــة الســــلفية علــــى 
الدعــــوات الإخوانية الراميــــة إلى تأليب 
الأقبــــاط علــــى الحكومة من إصــــرار على 
تكفير هــــذه الطائفة لإقنــــاع مؤيديهم في 
الشارع بأن دعمهم للسلطة والوقوف إلى 
جانبهــــا وقت الحاجــــة لا يعنيان التخلي 
عــــن ثوابــــت نظرتهــــم إلى المســــيحيين، 
ودون أن يدركــــوا إصــــرار الحكومة على 
التعامل معهم بسياسة ”احتواؤكم أفضل 

من تحولكم إلى إرهابيين“.
وقــــال أحمــــد كامل بحيــــري، الباحث 
المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، 
إن ”التيار الســــلفي لم يفهم بعد أن هناك 
خطوطــــا حمــــراء تضعهــــا الحكومة أمام 
عودة أي فصيل ديني لممارســــة السياسة 
واســــتغلال العاطفــــة المجتمعيــــة تجاه 
الديــــن لتحقيــــق أغراض مشــــبوهة تكرر 
التجربة المريرة لتنظيم جماعة الإخوان“.
وأضــــاف بحيري لـ“العــــرب“ أن قفزة 
الســــلفيين علــــى مشــــهد المواجهــــة مع 
مناوئي الحكومة الراغبين في اســــتغلال 
ورقــــة الأقبــــاط للضغــــط عليهــــا محاولة 
لإحداث تــــوازن في خطاب دعوي مصبوغ 
بالسياسة، بين ضرب مدنية الدولة ومبدأ 
المواطنة، وإظهار الولاء لســــلطة تتمسك 
بعدم التفريق بين المسلم والمسيحي في 
الحقــــوق والواجبات والخدمــــات وأغلب 

المناصب.
وتظــــل أزمة التيــــار الســــلفي في أنه 
يريد تقديم نفســــه على أنــــه فصيل ديني 
– سياســــي بديل عن الإخــــوان، لكن بنفس 
مــــن  ومطلــــوب  والأيديولوجيــــا،  الفكــــر 
الحكومة أن تتقبله وتدمجه في المجتمع 
وتمنحه مساحة من المشاركة السياسية 
دون تنــــازلات أو إقصاء لشــــيوخه 
المتشــــددين الذيــــن يتولــــون زمام 

القيادة داخله.

 قبــــل نحو عــــام أو يزيد، شــــاع حديث 
متفائــــل حــــول اقتــــراب الهــــدوء والأمن 
والاســــتقرار والسلام والتنمية من منطقة 
القرن الأفريقي، وظهرت معطيات إيجابية 
فــــي غالبية الــــدول، جميعهــــا ذهبت إلى 
طــــي صفحة قاتمــــة وفتح أخــــرى زاهية، 
وبــــدأ الراغبــــون فــــي إطفــــاء الحرائــــق 
يتزايدون، والمؤيدون لإشــــعال التوترات 
يتراجعــــون. اطمأنت دوائــــر متعددة بأن 
خريــــف المنطقــــة أوشــــك علــــى الرحيل، 
ليفســــح المجال أمام ولوج ربيع سياسي 

واقتصادي واجتماعي غاب طويلا.
تعزز هذا الاتجاه، مــــع صمود اتفاق 
الســــلام بيــــن إثيوبيا وإريتريــــا، ونجاح 
الثورة السودانية في عبور مرحلة ما بعد 
رحيل نظام عمر البشــــير دون انتكاسات 
كبيرة، وظهور مؤشرات على غلق صفحة 
الحــــرب الأهليــــة فــــي جنوب الســــودان، 
ناهيك عــــن ارتفاع حظــــوظ التعاون بين 
غالبيــــة دول القــــرن الأفريقــــي، وتجاوز 
جوانب كبيرة في العداوات الســــابقة بين 
معظــــم الــــدول، أو على الأقــــل نمو معالم 
التجاوب مع رياح الســــلام ومشــــروعات 

التنمية.
الأجــــواء  تدريجيــــا  تذهــــب  بــــدأت 
المتفائلة، وتحل مكانها أخرى متشائمة. 
فإثيوبيــــا التــــي لعبت دورا فــــي الانتقال 
السياسي الســــلس في الخرطوم تنشغل 
بمعــــارك حدوديــــة كامنة مع الســــودان، 
أفضــــت إلى توتر غير مســــبوق الخميس 
الماضــــي، وتــــراوغ فــــي أو تتقاعس عن 
اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ التعهدات 
المشــــتركة بين الجانبيــــن، حتى تحولت 
الســــودانية إلى منغص  منطقة ”الفشقة“ 
قــــوي في جســــم العلاقات بيــــن البلدين، 
يضاف إلى توتر مكتوم بشــــأن مشــــروع 
ســــد النهضة وآليات ضمان عدم الإضرار 

بحصص المياه وعناصر الأمان.
تخلت أديس أبابا نســــبيا عن دورها 
كضابــــط إيقــــاع فــــي المنطقــــة وتحولت 
إلى أحد عناصر التوتر، حيث اســــتأنفت 
الصوماليــــة  الأراضــــي  فــــي  تدخلاتهــــا 
وضاعفت من حضورها في بعض أقاليمه، 
وتجمــــدت تقريبــــا طموحات الســــلام مع 
إريتريــــا، وفتحت قنوات تواصل أوســــع 
مــــع قوى مثــــل تركيا وقطــــر، معروف أن 
مصالحهمــــا لا تلتقــــي مع توفيــــر الأمن 
والاستقرار، ولديهما علاقات مشبوهة مع 

تنظيمــــات تمارس الإرهــــاب في المنطقة، 
في مقدمتها حركة الشباب الصومالية.

وعادت الســــخونة إلــــى الخلاف حول 
مناطــــق حدوديــــة بحرية بيــــن الصومال 
وكينيــــا، ولــــم تفلــــح الجهــــود الســــابقة 
لتجاوزه في أن تحقق تقدما ملموسا، لأن 
هناك قــــوى إقليمية عملت علــــى تغذيته، 
وحالــــت تصرفاتهــــا الســــلبية وأطماعها 
الاقتصادية دون تهدئته، كي يظل الخلاف 
جرحــــا غائرا قابلا للنزيف، كلما لاحت في 

الأفق ملامح سلام بين الطرفين.

سخونة متجددة

حدثت اســــتدارة قوية في دولة جنوب 
الســــودان، وعادت لتعيش في كنف بركان 
قبلــــي عاصف، وذهب قبل أيــــام مئات من 
المواطنين ضحايا اشــــتباكات في منطقة 
جونجلي، وبــــات اتفاق الســــلام مترنحا 
مرة أخرى بين الرئيس سلفا كير ميارديت 
ونائبه الأول رياك مشار، وأصبحت الدولة 
الوليــــدة مهددة بالتشــــرذم أكثــــر من أي 
وقت مضى، ولم تتدخــــل قوى إقليمية أو 
دولية لسد الفجوات، وإبعاد شبح الحرب 
الأهليــــة، وما تفضــــي إليه مــــن تداعيات 

داخلية وعلى دول الجوار.
كما أن خطــــوات تحقيق الســــلام في 
الســــودان خلال الستة أشــــهر الأولى من 
عمــــر الفتــــرة الانتقالية، جــــرى تجاوزها 
بنحــــو ثلاثــــة أشــــهر ولــــم تحــــرز تقدما 
حقيقيا، وبدت وســــاطة جنوب الســــودان 
عاجــــزة أو مكبلــــة، والمســــافات لا تــــزال 
متباعدة بين المسارات الرئيسية المنوط 

بها توفير السلام.
تؤكد هذه المعطيات أن هناك انسدادا 
واضحا يعتري الدول التي قررت الانخراط 
في طريق السلام بوتيرة متسارعة، قسرا 
أو طوعا، ولم يعد المجال ممهدا لتدشين 
مشروعات تنموية تنقل دول المنطقة إلى 
فضــــاء أرحــــب، وكأن هنــــاك رياحا هبت 
لتحــــول دون الآمــــال والطموحــــات التي 
راهنت على توفير الســــلام والاعتماد على 
التنميــــة للخــــروج من مســــتنقع الأزمات 
الذي تعيــــش فيه منطقة القــــرن الأفريقي 

منذ عقود.
يمكــــن صياغة الاســــتنتاج في شــــكل 
أســــئلة، هــــل دول المنطقــــة غيــــر راغبة 
في الأمن والاســــتقرار أم غيــــر قادرة على 
الوصول إليهما، أم أن ثمة أطرافا خارجية 
تعبــــث بمصيرهــــا، وتــــرى أن مصالحها 
ومكاســــبها تتصاعــــد فــــي ظــــل انتشــــار 
النزاعــــات والصراعات، لذلك ظهرت فجأة 

توترات بين دول أوشكت على قطع صلتها 
بماضي مرير كان لا يعبأ بفكرتي الســــلام 

والتنمية؟
تشــــير النتيجــــة التي وصلــــت إليها 
المنطقــــة إلــــى تأثير كل هــــذه المحددات، 
حيث أســــهمت جميعها في خلق الصورة 
القاتمــــة الراهنــــة، وتضعــــف الأمــــل في 
استئناف الزخم الســــابق، وتضاف إليها 
المكونــــات الناجمــــة عــــن أزمــــة فايروس 
كورونــــا، ومــــا أدى إليه مــــن تغير واضح 
في ســــلم الأولويات والحسابات، ونجاح 
بعــــض القــــوى فــــي اســــتثماره لتغييــــر 

التوازنات في المنطقة.
العربيــــة  الأنظمــــة  بعــــض  تعتــــاش 
والأفريقية علــــى النزاعات، ولو لم تجدها 
لابتدعتهــــا أحيانــــا، وتعتقد أنهــــا كفيلة 
بعدم توجيــــه الانتقادات إليها أو تخفيف 
حدتهــــا، اســــتنادا إلــــى قاعدة تقــــول إذا 
أردت أن توحــــد شــــعبا فأوجــــد لــــه عدوا 
مخيفا، ولأن معظم حكام المنطقة يعانون 
من مشــــكلات داخلية مزمنــــة، رفعوا هذه 
القاعدة إلى مكانــــة عالية، وكلما احتدمت 
المناوشــــات  زادت  الداخليــــة  الأزمــــات 
الخارجية عمــــدا أو عن جهــــل، كي تتجه 
الأنظار بعيدا عنهــــم، وتخجل المعارضة 
من مواصلة انتقاداتها للأوضاع المحلية.

وهــــي  الفرضيــــة،  هــــذه  طبقنــــا  إذا 
صحيحة غالبا، على دول المنطقة ســــنجد 
آثارها جليــــة، وإذا لم تكن هناك رغبة في 
افتعــــال توتر مــــا، فلا توجــــد ممانعة في 
الانسياق خلفه أو رفض تحجيمه، بدواعٍ 
وطنيــــة زائفــــة أو التغطيــــة علــــى ملفات 
شــــائكة، يأتي ذلــــك من رحم عــــدم وجود 
إرادة سياســــية كافيــــة لتطبيق الســــلام، 
وعدم الاقتناع بربطه بمشــــروعات تنموية 

يمكن أن تغير شكل المنطقة.

رهانات محفوفة بمخاطر

راهنت بعــــض التقديرات على القيادة 
الواعدة في دولتيــــن تقعان في قلب القرن 
الأفريقي، هما إثيوبيا والســــودان، لتقودا 
المنطقــــة إلــــى نقلة تضفي عليهــــا بريقا، 
وتجعلها مركــــزا للتكامل بين دولها وبين 
دول مــــن خارجها تــــرى أن هنــــاك فرصا 
تســــتطيع أن تغيــــر وجههــــا مــــن بــــؤرة 
للتوتــــرات إلى مركز جذب للاســــتثمارات 
ووأد القوى المتشــــددة التــــي تقتات على 

الصراعات.

يتراجــــع المســــتوى المتفائــــل مــــع 
عمق المشــــكلات الداخلية التي تواجهها 
ضغــــوط  وتزايــــد  الإثيوبيــــة  الحكومــــة 
المعارضــــة، والتــــي دفعتها إلــــى تأجيل 
الانتخابات العامة في أغســــطس المقبل 
لأجــــل غيــــر مســــمى، ومواجهــــة أزمــــة 
دســــتورية حــــادة، حتــــى لو كان ســــتار 
التأجيل كورونا، كما أن الســــلطة الحالية 
فــــي الخرطوم تصطدم بتحديــــات كبيرة، 
تحد من قدرتها على الوفاء باستحقاقات 
سياســــية تضمنتهــــا وثيقــــة دســــتورية 
رسمت خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

كان مــــن المفتــــرض أن تــــؤدي هــــذه 
الأوضاع في البلديــــن إلى التصميم على 
استكمال طموحات السلام وبلورة أحلام 
التنميــــة، لكــــن مــــا حــــدث أن القيادتين 
ارتاحتــــا للتوتــــرات البينيــــة والإقليمية 
للخروج مــــن مأزق يطوق عنق كل منهما، 
والاستســــلام للوقــــوع فــــي فــــخ الدائرة 
الجهنمية المليئة بالنزاعات لتخنق رقاب 
العديــــد مــــن دول المنطقــــة، وينطفئ نور 
أرخــــى بظلاله لفترة، وأنعــــش الأمل لدى 
دوائــــر سياســــية اعتقدت أنــــه حان وقت 

الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.
أســــهم فــــي العــــودة إلــــى الخنــــدق 
المظلــــم، وجــــود جهات خارجيــــة عملت 
على اســــتقطاب قوى محليــــة، في الحكم 
والمعارضــــة، وأمعنت في توفير العوامل 
اللازمــــة لعدم مبارحــــة البيئة الصراعية، 
وأطلقــــت العنــــان لتنظيمــــات متشــــددة 
تمارس أنشــــطتها الإجراميــــة على نطاق 
واســــع، وتخلــــط الأوراق التــــي تصــــور 
البعــــض أنه جرى ترتيبها بما لا يســــمح 
لهــــؤلاء بالتلاعب بمصيــــر منطقة تعيش 
منذ زمن على براكيــــن قابلة للانفجار في 

أي لحظة.
فــــي  الإرهابيــــة  العمليــــات  زادت 
الصومــــال، وتنامــــى في كل مــــن إثيوبيا 
وجنوب الســــودان شــــبح صدامات قبلية 
التحرشــــات  وأخذت  وعــــرة،  ومناطقيــــة 
الحدودية تطل برأسها بين دول المنطقة 
وقــــد تخــــرج عن الســــيطرة، كمــــا تعاني 
إريتريــــا أزمــــة هيكلية تتعلــــق بالمرحلة 
التالية لغياب الرئيس أسياســــي أفورقي 
عــــن الســــلطة بعد أكثــــر مــــن عقدين من 
جلوســــه علــــى كرســــيها، حيث تــــرددت 
معلومــــات حول اشــــتداد المــــرض عليه 
ووجود نزاعات خفية بين أجنحة متباينة 

حول خلافته.
وأفضــــى عدم الاســــتقرار السياســــي 
الذي يخيم على المنطقة إلى زيادة أطماع 
دول مثل تركيا وقطر لتحقيق أغراضهما، 
ووجدتا في ذلك بيئة مناســــبة لاستمرار 
محورهمــــا الــــذي يتغــــذى علــــى الهــــدم 
والإرهــــاب، ولذلــــك أصبــــح الراغبون في 
تعميم محور الســــلام والتنمية مطالبين 
باستئناف جهودهم لاستعادة الزخم قبل 
أن تستكين دول القرن الأفريقي لما عرفته 

من نزاعات.

تعثرت آمال الســــــلام في منطقة القرن الأفريقي مع عودة التوترات القبلية 
في جنوب الســــــودان وانشــــــقاق الجبهة الثورية في السودان، إضافة إلى 
انشــــــغال إثيوبيا بالصراعات الحدودية، ومع عــــــودة التوتر يحذر متابعون 
من اســــــتغلال أطراف خارجية بعينها مثل قطــــــر وتركيا النزاعات لتحقيق 

أجندتهما التوسعية وضمان استمرار محورهما في المنطقة.

جهات خارجية تعمل على 
استقطاب قوى محلية، 

وتطلق العنان لتنظيمات 
متشددة تمارس أنشطتها 

الإجرامية على نطاق واسع

تبرع السلفيين لمواجهة 
الإخوان يبدو وطنيا في 

ظاهره، لكن متابعين 
يعتبرونه مناورة للبحث عن 

شرعية جديدة 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

أحمد حافظ
كاتب مصري

الأحد 42020/05/31
السنة 42 العدد 11717 سياسة

يلعبــــون على وتــــر تعاطــــف المتدينين، 
ونجح البعض مــــن أصحاب اللحى في

إقناع الناس بأن اســــتهدافهم حرب 
على الإســــلام، وليــــس على فصيل

سياسي انتهازي.

الحكومة أن تتقبله وتدمجه في المجتمع
وتمنحه مساحة من المشاركة السياسية
إقصاء لشــــيوخه دون تنــــازلات أو
المتشــــددين الذيــــن يتولــــون زمام

القيادة داخله.

التيار السلفي يناور مجددا

لماذا تقدم معسكر التوتر والإرهاب 
على السلام والتنمية في القرن الأفريقي

سلفيو مصر يتلقفون 
تولية الأقباط مناصب 

عليا للتقارب مع الحكومة

مستقبل غامض

تركيا وقطر تستقطبان القوى المحلية لتغذية الصراع 
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